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بــدأت دولــة المــرابطين مــن جماعــة دعويــة أقامهــا الشيــخ عبــد الله بــن يــاسين داخــل خيمــة صــغيرة
بســيطة في الصــحراء، بمعيــة صــاحبه الأمــير يحــيى بــن إبراهيــم الجــدالي، وتوســعت شيئًــا فشيئًــا نحــو

الجنوب برفقة الأمير يحيى بن عمر اللمتوني ثم أخيه الأمير أبو بكر بن عمر.

استشهد الأمير أبو بكر في إحدى معاركه ضد قبائل بلاد السوس، ليتولى بعده ابن عمه يوسف بن
تاشفين قيادة الدولة الإسلامية الفتية في بلاد المغرب، فكان من أقوى ملوك الدولة المرابطية، التي
امتدت في عهده من مدينة بجاية الجزائية شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن منطقة بلاد السودان

كبر دولة في إفريقيا وأوروبا حينها. جنوبًا حتى بلاد الأندلس شمالاً، كأ

حكـــم ابـــن تـــاشفين بلاد المغـــرب  ســـنة في القـــرن  الميلادي، بعـــد أن وحّـــدها وقـــضى علـــى
الانقسامــات الداخليــة، وأنقــذ الأنــدلس مــن الصــليبيين المــتربصين بهــا وبســط حكمــه عليهــا وأخــر

سقوطها  قرون بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في يد أعداء الدين.

يوسف بن تاشفين
 ولــد أبــو يعقــوب يوســف بــن تــاشفين بــن ترقنــت بــن إبراهيــم اللمتــوني الصــنهاجي، نحــو ســنة
يتانيا حاليا، ووالده للهجرة الموافق  ميلادية في لمتونة، وهي إحدى قبائل صنهاجة بصحراء مور
هــو إبراهيــم بــن تــورفيت بــن وارتقطين، ووالــدته هــي فاطمــة بنــت ســير بــن يحــيى بــن وجــاج بــن

وارتقطين.

نشـأ ابـن تـاشفين في الصـحراء وأخـذ منهـا عـادات أهلهـا وتقاليـدهم وبطشهـم في القتـال، وقـد تعلـم
الفروسية وحمل السيف مبكرًا، وعُرف عنه حكمته وقوة بصيرته ومعرفته بأصول السياسة والحكم،

فقد كان من عائلة حاكمة بسطت سيطرتها على قبيلة لمتونة.

لم تكن هناك مدارس في الصحراء، لكن أبويه حرصا على تعليمه وتربيته تربية إسلامية قويمة، حيث
تلقـى العلـم مـن أفـواه المحـدثين والوعـاظ فكـان لهـذا الأمـر أثـر كـبير في تكـوين شخصـيته القياديـة، ولمـا

قدم الشيخ عبد الله بن ياسين إلى قبيلة لمتونة كان ابن تاشفين من أوائل الطلبة الملتحقين به.
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وكان للشيخ ابن ياسين – القادم من سوس المغرب – فضل كبير في تكوين ابن تاشفين، وتعليمه
أسس الدين الإسلامي وغرس حب الجهاد لديه، إذ لم تكن قبيلة لمتونة الصنهاجية في ذلك الوقت
مهتمة بالجهاد ولا بنشر الدين الإسلامي، حيث اختلت عند أهلها المفاهيم وانتشرت بينهم البدع

ومظاهر الضلالة والفساد.

التوسع نحو الشمال
قوة شخصية ابن تاشفين وبراعته في القتال وحكمته، منحوه مكانة كبيرة لدى ابن عمه الأمير أبو بكر
بن عمر – الذي يقود المرابطين – فمكنه من قيادة بعض الفتوحات والزحف معه نحو الشمال بعد

أن استتب الأمر في الصحراء معقل الجماعة.

قاد الأمير أبو بكر بمعية ابن عمه جيش المرابطين في اتجاه الشمال نحو جبال الأطلس وفتحا بلدانًا
كثيرة من بينها إمارة برغواطة، ومنطقة أغمات، واستمرا في بسط سيطرة الدولة الفتية على مناطق
واسعة لكن زعيم المرابطين اضطر للعودة إلى الصحراء بعد أن وصلته أخبار التمرد والفتن من هناك.

ــرابطين لابــن عمــه يوســف بــن تــاشفين بخلافتــه في الشمــال وقيــادة منطقــة ســوس عهــد زعيــم الم
والمناطق التابعة لها، على أن يتوجه هو بجزء من الجيش إلى الصحراء لفرض السيطرة مجددًا على

تلك المناطق المتمردة.

أولى مهـام ابـن تـاشفين الجديـدة إخمـاد نـار التمـرد في مدينـة سـجلماسة فكـان لـه ذلـك، حيـث اتخـذ
المدينــة قاعــدة جنوبيــة لفتوحــاته، وخلال الغــزو هــزم مغــراوة وزناتــة وبــني يفــرن، واستســلمت بقيــة
القبائـل وأعلنـت لـه الطاعـة، وخلال أشهـر قصـيرة بسـط ابـن تـاشفين سـيطرة المـرابطين علـى المغـرب

الأوسط والجنوبي.

يـة عـاد ابـن تـاشفين إلى أغمـات، وفي هـذه السـنة اقـترن بزينـب النفزاويـة، زوجـة ابـن سـنة  هجر
عمه أبو بكر السابقة، التي طلّقها قبل ذهابه إلى الصحراء وأمرها بالزواج من يوسف، وبقيت زوجته

حتى وفاتها بعد  سنة.

اتخذ ابن تاشفين مدينة أغمات مركزًا لحكمه واستقدم مجموعات صنهاجية مسلمة سنية لتعمير
مناطق نفوذهم الجديدة حتى لا يحصل التمرد مجددًا، وازدهرت المدينة وأصبحت من أبرز حواضر

بلاد المغرب.

رغم أهمية أغمات فإنها لم تكن حلم ابن تاشفين، إذ رأى أهمية أن يحول المعسكر الذي أقامه ابن
ينـب عمـه الأمـير أبـو بكـر علـى طـول نهـر تانسـيفت إلى مدينـة كـبيرة تحمـل اسـم “مراكـش”، وكـانت ز

النفزاوية وراء التحفيز، لتكون المدينة عاصمة جديدة لدولة المرابطين.
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التنازل عن الحكم
قويت شوكة يوسف بن تاشفين وامتد نفوذه لمناطق واسعة في الشمال، بعد أن أخمد العديد من
الفتن ودخلــت في طــوعه الكثــير مــن القبائــل، مثــل مدينــة فــاس الــتي دخلهــا دون قتــال إلى أن تمــرد
أهلهــا، وفي ســنة  ميلاديــة تمكــن مــن فتــح كــل البلاد الواقعــة بين الريــف وطنجــة، وأعــاد فتــح

فاس بالقوة، وكانت النية متجهة لمواصلة الفتح والوصول إلى أبعد نقطة.

في الأثناء عاد ابن عمه وزعيم المرابطين الأمير أبو بكر بن عمر سنة  ميلادية من الصحراء بعد
أن تمكن مجددًا من فرض سيطرة المرابطين على تلك الربوع، وقد كانت نية بن عمر آنذاك استئناف

قيادة الجيش ومواصلة الفتوحات في الشمال.

استدعى الأمير يوسف بن تاشفين أمراء المغرب وشيوخ القبائل لمبايعته،
فبايعوه بالإمارة تحت أنظار الأمير أبو بكر بن عمر

لم يكن من السهل على ابن تاشفين التنازل لابن عمه عن الحكم بعد أن فرض سيطرته على جزء
كبير من المغرب، وتنامى صيته بين القبائل والمدن، فأشارت عليه زوجته زينب النفزاوية بالتودد إلى أبي
بكر وإرضائه حتى لا تقع مصيبة أو أي مكروه، خاصة أن الأمير ابن عمر و في سفك الدماء وقتل

المسلمين.

التقى يوسف بأبي بكر في الصحراء وتودد إليه بحسن الأدب، وأغدق عليه الهدايا والأموال والإبل،
حتى لا يتم عزله، وهو ما جعل ابن عمه يثق فيه، ويوصيه بالاهتمام بأمور الرعية وبالعدل، وليكون

خليفة عليهم، بينما عاد هو إلى الصحراء لمواصلة الجهاد ضد كفار أهل السودان.

استدعى الأمير يوسف بن تاشفين أمراء المغرب وشيوخ القبائل لمبايعته، فبايعوه بالإمارة تحت أنظار
الأمـير أبـو بكـر بـن عمـر ومبـاركته لذلـك، وأصـبح بذلـك زعيـم المـرابطين وحمـل لقـب “أمـير المسـلمين”

وبقي تحت لواء العباسيين في بغداد.

الوجهة إلى الجزائر
مـا إن تمـت لـه البيعـة أمـيرًا للمـرابطين، قـرر الأمـير ابـن تـاشفين مواصـلة الفتوحـات، فكـانت وجهتـه
يـة منطقـة الدمنـة مـن بلاد طنجـة ثـم بلاد علـودان، فجبـال غياثـة وبـني مكـود الأولى سـنة  هجر

وبني رعينة من أحواز تازة، وجعل هذه المناطق فاصلاً بينه وبين زناتة الهاربة إلى الشرق.

تمكـن زعيـم المـرابطين الجديـد في تلـك السـنة مـن بسـط نفـوذه علـى سـائر المغـرب الأقصى والشمـالي
باسـتثناء طنجـة وسـبتة اللتـان كانتـا مـن أملاك الحمـوديين العلـويين الذيـن بسـطوا سـيطرتهم علـى
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كثر من ربع قرن، وفي  ميلادية دخل المرابطون طنجة فاتحين. جنوب الأندلس أ

بعـد السـيطرة علـى طنجـة بسـنتين غـزا ابـن تـاشفين مملكـة تلمسـان في الجـزائر الـتي لجـأ إليهـا قـادة
زناتة، وقام ببناء مدينة جديدة في المنطقة أطلق عليها اسم “تقرات” أو “إجرارت” (يمعنى الحملة

العسكرية) وأقام فيها القصر الكبير، وشيّد فيها مسجدًا صغيرًا خلال فترة استقراره بالمنطقة.

خيرّ الأمير يوسف بن تاشفين ملك قشتالة بين الإسلام أو دفع الجزية أو
الحرب، لكنه لم يستجب ولم يترك لأمير المرابطين خيارًا غير الحرب وخوض

معركة “الزلاقة”

مــن هنــاك تــوجه بــن تــاشفين إلى وهــران وتنــس وجبــال الــونشريس والشلــف وقــضى علــى الممالــك
الزناتية، ودخل متيجة موغلاً حتى وصل إلى أسوار مدينة جزائر بني مزغنة وسيطر على المدينة، وبنى

.( انتهى تشييده سنة) فيها أول مسجد يتبع المذهب المالكي وهو الجامع الأعظم

بذلك امتد حكم الأمير يوسف بن تاشفين إلى الشرق الأقصى حتى وهران، وعلى مستوى المغرب،
امتد حكمه إلى جبال منطقة الريف والمناطق الصحراوية العتيقة ثم مدينة فاس، قبل أن يصل إلى

أقصى نقطة في المغرب الأقصى.

انعكست التنشئة الإسلامية على فترة حكم بن تاشفين، ويصفه المؤ الإسلامي ابن الأثير في كتابه
يمًا دينًّا خيرًّا، يحب أهل العلم والدين ويحكمّهم في بلاده، “الكامل في التاريخ” بأنه كان “حليمًا كر
كـــرام العلمـــاء والوقـــوف عنـــد إشـــارتهم، وكـــان إذا وعظـــه أحـــدهم خشـــع عنـــد اســـتماع ويبـــالغ في إ

الموعظة”.

نصرة ملوك الطوائف
تمكن الأمير يوسف بن تاشفين من بسط السيطرة على المغرب الأقصى وغرب الجزائر وجزء كبير من
الصحراء، لكن الجهاد توقف، ففي الشرق هناك بجاية ولحكامها بنو حماد الصنهاجيين قرابة بزعيم

المرابطين، أما في الصحراء فهناك الأمير أبو بكر بن عمر.

وجّه أمير المرابطين بوصلته لما وراء البحر المتوسط، حيث الأندلس وملوك الطوائف الغارقين في المتع
والفتن، وقد وصل بهم الحال في تلك الفترة إلى دفع الجزية والهدايا كل عام إلى ألفونسو السادس

ملك قشتالة لنيل رضاه.

يــة، غــزا ملــوك الإفرنجــة (ملــوك إســبانيا وفرنســا والبرتغــال) أغلــب ولمــا قــرروا الامتنــاع عــن دفــع الجز
الممالــك الــتي كــانت تحــت حكــم المســلمين في الأنــدلس بهــدف طــرد المســلمين مــن هنــاك، وســقطت
طُليطلــة وأحرقــوا إشبيليــة، ولمــا وصــلوا قلعــة سرقســطة اســتنجد ملــوك الطوائــف بزعيــم المــرابطين
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ليدافع عنهم.

استجاب الأمير لنداء الاستغاثة، وجهز جيشًا كبيرًا دخل به الجزيرة الخضراء التي منحها له المعتمد بن
يـة، عبـاد، عميـد ملـوك الطوائـف بالأنـدلس، فحصـنها وجعلهـا قاعـدة خلفيـة لقـواته العسـكرية الغاز

وانضمت إليه جيوش بعض ملوك الطوائف.

خيرّ الأمير يوسف بن تاشفين ملك قشتالة ألفونسو السادس بين الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب
عملاً بالسنة النبوية، لكنه لم يستجب له ولم يترك لأمير المرابطين خيارًا غير الحرب، فتم الاتفاق على

خوض معركة “الزلاقة” الفاصلة التي جرت سنة  هجرية.

التقــى الجيشــان في ســهل الزلاقــة بإســبانيا، وبــدأت المعركــة الــتي هُزمــت فيهــا جيــوش القشتاليــة
وانكسرت شوكـــة الصـــليبيين، وتمكـــن المســـلمون مـــن استرجـــاع مدينـــة بلنســـية واضطـــر ألفونســـو
السادس إلى رفع الحصار عن العديد من الممالك في الأندلس، لكن الأخبار القادمة من المغرب دفعت

الأمير ابن تاشفين للعودة إلى هناك.

حكم الأندلس
 عاد زعيم المرابطين إلى مركز حكمه بالمغرب بسبب وفاة ابنه وولي عهده أبي بكر، وترك وراءه نحو
آلاف مقاتل من جيشه برئاسة القائد سير بن أبي بكر اللمتوني وذلك لدعم ملك إشبيلية المعتمد بن

عبّاد في وجه الصليبيين.

هزيمة ملك قشتالة دفعت ملوك الطوائف للعودة إلى ما كانوا عليه قبل قدوم الأمير ابن تاشفين،
إذ انصرفوا لمجالس اللهو واللعب، الأمر الذي استغله القشتاليون للإغارة عليهم مجددًا، خاصة أنهم

علموا بعودة الأمير للمغرب.

وصـلت الوفـود الأندلسـية مجـددًا إلى مراكـش لطلـب العـون مـن الأمـير يوسـف بـن تـاشفين لحمايـة
يــة البلاد والمســلمين، فاســتجاب الأمــير مــرة أخــرى لطلبهــم وعــبر ثانيــة إلى الأنــدلس ســنة  هجر

وحاصر حصن لبيط الذي يستغله الصليبيون للإغارة على المدن الإسلامية.

حرر زعيم المرابطين إمارة غرناطة وطائفة مالقة، فيما تمكن المعتمد بن عباد من بسط سيطرته على
حصن لبيط وزال بذلك خطر الصليبيين مؤقتًا، وقرر أمير المسلمين العودة إلى المغرب بعد أن أرسل

 آلاف مقاتل من المرابطين إلى بلنسية.

عبر الأمير بن تاشفين سواحل المتوسط نحو الأندلس للمرة الثالثة، لكن هذه المرة دون أن يستنجد
به ملوك الطوائف، فسار نحو طليطلة وكان فيها ألفونسو السادس ملك قشتالة، قبل أن يتراجع
نحو غرناطة وبها الأمير عبد الله بن بلقين، وبعد حصار دام شهرين أرسل عبد الله يطلب الأمان من

ابن تاشفين، فأمنه واستلم منه غرناطة فملكها.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1
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بعد ذلك، تمكن الأمير بن تاشفين من السيطرة على ملك بني باديس وملقة، وعاد إلى المغرب تاركًا
وراءه القائـد سـير بـن أبي بكـر واليًـا علـى الأنـدلس، فسـار القائـد نحـو قرطبـة ففتحهـا وفتـح المرابطـون
بياسـة وأبـدة وحصـن البلاط والمـدور، فيمـا اسـتنجد أمـير إشبيليـة ابـن عبـاد بملـك قشتالـة ألفونسـو

السادس لكن النصر كان حليف المرابطين وتم نفي ابن عباد إلى أغمات.

سيطر المرابطون على إمارة إشبيلية، ثم وجّه الأمير بن تاشفين ابنه محمد الذي عينه واليًا على شرق
الأندلس، نحو مرسية ثم مدينة وبرة وواصل مسيره إلى دانية ثم سيطر على شاطبة، وبعدها سيطر

على مدينة بلنسية، ووضع بذلك حدًا لرغبة النصارى في الاستيلاء على تلك المدن.

واصل جيش المرابطين التقدم وصد هجمات ملوك الصليبيين على رأسهم ألفونسو السادس إلى
أن ضــم أمــير المســلمين القــادم مــن المغــرب كــل البلاد والنــواحي الــتي كــانت زمــن الدولــة الأمويــة في
الأندلس، ولم يبق خا سلطته إلا إمارة سرقسطة التي كان يحكمها المستعين أحمد بن هود (من

سلالة عربية من ملوك الطوائف في الأندلس).

خريطة امتداد دولة المرابطين التي أسّسها الأمير عبد الله بن ياسين.

بسط المرابطون بقيادة ابن تاشفين حكمهم على بلاد الأندلس كلها وذلك خلال عام  هجرية،
وانتهى بذلك عصر ملوك الطوائف وحفظ المسلمون الأندلس وقد كانت قاب قوسين أو أدنى من

السقوط في يد الصليبيين.

بسـيطرتهم علـى بلاد الأنـدلس، وصـل حكـم المـرابطين ممتـدًا مـن السـنغال جنوبًـا إلى إسـبانيا شمـالاً
ــا، جامعًــا بلاد الســودان وبلاد البربــر يــة شرقًــا وحــتى المحيــط الأطلسي غربً ومــن مدينــة بجايــة الجزائر
والعـرب، ورأى بعـض أتبـاع ابـن تـاشفين أن ينفصـل عـن الدولـة العباسـية إلا أنـه رفـض ذلـك وطلـب

مباركة العباسيين في حكمه فكان له ما طلب.

 بعـد سـنة مـن سـيطرته علـى الأنـدلس، مـرض أمـير المسـلمين وأصـابه الضعـف، وتـوفي يـوم الإثنين
يـة الموافـق  يوليو/تمـوز ، بعـد أن بلـغ مـن العمـر  سـنة ودفـن بحـاضرة محـرم  هجر

قصره في مراكش.
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